
مـــن  البعـــض  يـــزال  لا   - باريــس   
الصحافييـــن والباحثيـــن يتســـاءلون في 
فرنســـا عمّا إذا كانت الأصولية الإسلامية 
تمثّل خطـــرا على الجمهورية أم لا؟ ومنهم 
من يجيب بالســـلب كمـــا تبيّن في النقاش 
الدائر هذه الأيام حـــول قضية البوركيني 
التي تشـــغل الرأي العام الفرنســـي في كل 
صيـــف، كما يشـــغله الحجاب ومشـــتقاته 
في الفصول الأخـــرى. فكثيرون وقفوا مع 
مجموعة النســـاء المرتديـــات للبوركيني 
اللواتي اقتحمن مسبحا عموميا في مدينة 
غرونوبل متحديات القوانين المعمول بها 
في كل مســـابح الدنيا، معتبرين سلوكهن 
إيجابيا لا يهدفن من ورائه سوى الاندماج 
فـــي المجتمـــع. ولا علاقـــة لـــه بالإخوان 

المسلمين ولا بالسلفية ولا بالتطرّف.
وهو ما يكرره أستاذ العلوم السياسية 
فـــي معهد الدراســـات التطبيقيـــة بمدينة 
ليون والمتخصص في تســـييس الإسلام 
في الســـياق الفرنســـي، هاوس ســـينغر. 
والـــذي ينـــزع عـــن البوركينـــي كل صفة 
إســـلاموية ويعتبره من مفارقات الحداثة 
وأنه منتوج خالص للرأســـمالية التجارية 
التي تخلق طلبـــا لم يكن موجودا وتدنس 

المقدس من أجل المال.
وينتهي الأمـــر بالباحث إلى القول إنه 
بدل توجيه النقد للإسلاميين والإسلاميات 
فـــي هـــذا الشـــأن ينبغـــي توجيهـــه إلى 
الرأسمالية التي تجعل من النساء كائنات 
طيعـــات لا واعيـــات يعملـــن لصالحهـــا. 
ويرى الباحث فـــي البوركيني علامة على 
رغبة النســـاء المســـلمات في التلاؤم مع 
العلمانيـــة وأنـــه يدل على انفتـــاح لا على 
تطـــرف.          كيـــف يمكـــن لباحث يدعي 
التخصص في ظاهرة الإســـلام السياسي 
في بلاده فرنسا ألاّ يضع قضية البوركيني 
في ســـياق صعـــود الإســـلام السياســـي 
-موضوع تخصصـــه- ومختلف المطالب 
الآتية من طرف الإخوان المسلمين منذ 30 
سنة، ابتداء من المطالبة بالحق في ارتداء 
الحجاب فـــي المدارس وتخصيص أوقات 
للنســـاء المسلمات في المســـابح وأماكن 

للصـــلاة في أماكن العمـــل.. ووصولا إلى 
البوركيني؟

أما ”مرصد اللائكية“، فيرى في كتيب 
نشـــره تحـــت عنـــوان ”تســـيير الظاهرة 
أن  الرياضـــي“  المجـــال  فـــي  الدينيـــة 
البوركيني يدخـــل في إطار حرية الضمير 
فـــلا يوجد تشـــريع يمنع ارتـــداء ملابس 
بدافع ديني. ويبقـــى رد فعل كاتبة الدولة 
من أجل المســـاواة بين الرجال والنســـاء 
مارليـــن شـــيابا متأخـــرا وغامضـــا، فمن 
جهة تقول بأنه شـــكل من إشكال المطالب 
الطائفيـــة، ومـــن جهة أخرى تـــرى بأنه لا 
ينبغي ممارسة التمييز ضد النساء مهما 
كان دينهـــن أو طريقـــة حياتهن ويجب أن 
تفتح لهن المســـابح البلدية! وتذهب زكية 
مزياني الإســـلاموية والمترشـــحة ســـنة 
2015 على قائمـــة الخضر في الانتخابات 
الإقليميـــة إلـــى مقارنـــة منـــع النســـاء 
مرتديات البوركيني من الســـباحة في 
مسبح غرونوبل البلدي بالهولوكست، 

المحرقة.
يبدو البوركيني المغلّف بحجاب 
مجرد  المخاتل  الفرنســـي  اليســـار 
موضـــة للذين يســـيل لعابهم أمام 
الانتخابية،  المســـلمين  أصـــوات 
وكل الذين يبحثون عن التعايش 
الســـلمي بأي ثمن، فـــي حين أن 

البوركينـــي هـــو تكييف لســـلاح 
المعركة التي يشنّها الإخوان المسلمون 

على الحداثة فـــي عقر دارها. تحت ضغط 
الإخـــوان، كانت الفتيات تضـــع في بداية 
الأمـــر منديـــلا ملونا على الرأس وشـــيئا 
فشـــيئا تحول إلـــى داكن وبـــدأت تختفي 
السراويل والفســـاتين تحت قماش أسود 
ولولا منع النقـــاب لكان هو الغالب اليوم. 
يهـــدف الإخـــوان إلى تعويـــد الناس على 
رؤيـــة البوركينـــي فـــي المســـابح وعلى 
الشـــواطئ من أجل تحضيرهم لما هو آت 

من أسلمة قد تذهب بعيدا جدا.
المرتديـــات  الإخوانيـــات  تحـــاول 
للبوركينـــي تمريـــر الأمر علـــى أنه عبارة 
عـــن مطالبة المجتمع الفرنســـي بالتكيّف 
مع ممارســـة دينية إسلامية، وتوسيع من 
مجـــال الحريات الفرديـــة، بينما الحقيقة 
هـــي الســـعي الحثيـــث والمتواصل إلى 
جعـــل بعض الفضـــاءات خاضعة لتصوّر 

الإخـــوان المســـلمين للديـــن الإســـلامي.
ولئـــن كانـــت الليبراليـــة تتلـــون وتتلاءم 
مـــع مختلف الفئـــات والطوائـــف وتعمل 
على تفريـــق القوى الاجتماعيـــة من أجل 
هدف واحـــد هو الربح، فـــلا يمكن للنظام 
الجمهـــوري العلماني أن يبقـــى واقفا إذا 
بدأ التنازل عن فلسفته الأساسية: تسبيق 
المســـاواة المواطنية على الخصوصيات 
مـــن أجل اختـــلاط وانســـجام المواطنين 
لا فصلهـــم عن بعضهـــم البعض كما يفعل 
الإخـــوان عن طريق الحجاب والنقاب على 
اليابســـة والبوركيني على شواطئ البحر 

ومياه المسابح.
إن الســـعي إلـــى اغتصـــاب القوانين 
المتعلقـــة بتنظيم المســـابح في فرنســـا 
لـــرد  واختبـــار  اســـتفزاز  محاولـــة  هـــو 
فعـــل المجتمـــع الفرنســـي ومؤسســـاته 
الجمهوريـــة، إذ القانـــون واضـــح حتـــى 
بالنســـبة للأطفال الصغار فهم يعرفون أن 
الســـباحة ممنوعة بالســـراويل القصيرة، 
لدواعـــي  وذلـــك  بالبوركينـــي  وبالتالـــي 

النظافة والأمن.
يبتغي الإخوان المسلمون تجنيد أكبر 
عدد من المسلمات والمسلمين والمدافعين 
عن الحريات المشـــبوهة بتقديم الأمر على 
أنه تمييز ضد المســـلمات مـــن أجل خلق 
بلبلـــة ولعـــب دور الضحية، فـــي حين أن 
البوركيني اعتـــداء على القانون. وقد بات 
بديهيا بالنســـبة للعارفين لطرق الإخوان 
الخبيثة أنهم يعملـــون على خلق مجتمع 
مواز من المسلمين وميزان قوى يضغطون 
من خلاله على السلطات الفرنسية. لا يمكن 
أن يكون انتشار البوركيني على الشواطئ 
الفرنســـية ســـوى بمثابة فصل المسلمين 
عن غيرهم من المواطنين الفرنســـيين، بل 
هو رفع لعلم الإخوان القروسطي في تحدّ 

سافر لقيم الجمهورية.
ما معنى مواجهة قانون منع السباحة 
بالبوركيني؟ هو بكل بســـاطة محاولة رفع 
منـــع مبنـــي علـــى عقلانية طبيـــة تضمن 
النظافـــة وفرض لاعقلانيـــة الإيمان تحت 
يافطـــة الحـــق فـــي الاختـــلاف. وذلك هو 
أسلوب الإخوان في الأسلمة. يدفعون بتلك 
”البوركينيـــات“ إلـــى المطالبـــة بمعاملة 
خاصـــة تســـبيقا لإيمانهن علـــى قوانين 
البلد، وهكذا يقضمون الفضاءات شـــيئا 
فشـــيئا. يحاربون الحرية باســـم الدفاع 

عن الحرية.
رغم الهجوم الإخواني المستمر على 
جمهوريتهـــم، لا يزال الفرنســـيون غير 
مواجهة  الوضـــع  لمواجهة  مســـتعدين 
جدية، وإن اســـتمرت الأمـــور على ما هي 
عليه ســـيجدون أنفسهم بين فكّيْ التطرّف 
الإســـلامي من جهة والتطرّف العرقي من 
جهـــة أخرى. وســـتصبح الحـــرب الأهلية 
حتميـــة لا مفـــرّ منها فـــي فرنســـا، إذا لم 
يوضع حـــدّ لســـباحة الإخوان فـــي مياه 

الانتهازية العكرة.

يبتغي الإخوان المسلمون 

تجنيد أكبر عدد من المسلمات 

للدفاع عن حريات مشبوهة 

بتقديم الأمر على أنه تمييز 

ضدهن
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 القاهرة - في تعليقه على مرور ست 
ســـنوات على فض الســـلطات المصرية 
ميدانـــيْ  فـــي  الإرهابيـــة  للممارســـات 
المصرية،  بالقاهـــرة  والنهضـــة  رابعـــة 
اعتبر مرصد الفتـــاوى التكفيرية والآراء 
المتشـــددة التابع لدار الإفتاء أن جماعة 
الإخوان هـــي حاضنة للعنـــف في مصر 

والعالم.
وبعد مـــرور ســـت ســـنوات بالتمام 
والكمـــال علـــى فض اعتصامـــي ميداني 
رابعة والنهضة اللذيـــن قادتهما جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، يجمـــع العديد من 
الخبراء على أن خطـــاب البكائيات الذي 
انتهجتـــه الجماعـــة إثر حبـــس قادتها، 
وخاصة بعد الرئيس الإخواني الســـابق 
محمّد مرســـي لم ينجح فـــي تغيير رؤى 
وتصـــورات غالبية المصريين حيال هذه 
الجماعة التـــي زعزعت اســـتقرار البلاد 
إبان اعتلائها ســـدة الحكـــم بعد ثورة 25 

يناير 2011.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مـــا بقـــي من 
المنتسبين لجماعة الإخوان في مصر أو 
خارجها، حاول كالعادة اقتناص مناسبة 
فض اعتصامي رابعة والنهضة لمحاولة 
مكانة  واســـتعادة  مجـــدّدا  الاســـتقطاب 
جماعة الإخـــوان التي بدأت تتلاشـــى لا 
فقط فـــي مصر بـــل إقليميـــا ودوليا، إلا 
أنه يوجـــد إجماع مصري كبيـــر على أنّ 
ست ســـنوات من فض الأنشطة الإرهابية 
للجماعة كانت كافية لكشف حجم الدمار 

الذي كانت تخطط له في مصر.
ومازالـــت الجماعة رغـــم حظرها من 
قبل القاهـــرة ومن قبل عدة جهات دولية، 
تنشـــط في مصر عبر أذرعها المســـلحة 
وقد ثبت ذلك إثر حادثة معهد الأورام بعد 
تفجير حركة ”سواعد مصر“ أو ما يسمى 
لســـيارة ما أدى إلى ســـقوط  بـ“حســـم“ 

ضحايا وجرحى.
وحركة حســـم تقدّم نفسها على أنها 
تريد مواصلة المســـار الثوري لثورة 25 
ينايـــر، إلا أن كل أنشـــطتها تثبت تبنّيها 
لإملاءات من جماعة الإخوان، حيث يمكن 
هدفهـــا أولا وأخيرا في الانتقام للجماعة 
الأم، وكذلـــك للرئيس المصري الســـابق 

محمد مرسي.
وفي هذا الصدد، أكد مرصد الفتاوى 
التكفيرية والآراء المتشـــددة التابع لدار 
الإفتـــاء، أنه لا يمكن لأي تيـــار أو تنظيم 
أن ينجـــح فـــي تقويـــض دعائـــم الدولة 
والمجتمع عبر ترويج العنف واستخدامه 

تحت دعاوى دينية أو طائفية.
وذكـــر المرصـــد فـــي تقريـــر أصدره 
لفـــض  السادســـة  الذكـــرى  بمناســـبة 
الممارســـات الإرهابية في ميداني رابعة 
والنهضـــة، أن أحداث رابعـــة والنهضة 
ومـــا ســـبقتها وتلتها من أحـــداث تؤكد 
أن جماعـــة الإخـــوان الإرهابيـــة حاضنة 
للعنـــف في مصـــر والعالم، عبـــر دعمها 
الفكـــري لتيارات التشـــدد المنبثقة عنها 
التي تعتبر فتاوى وآراء منظري الجماعة 
الإرهابيـــة بمثابـــة المرجعيـــة لهـــم في 

ممارسة أعمالهم التخريبية.
وأشـــار المرصـــد فـــي تقريـــره إلى 
أن الســـنوات الســـت الماضيـــة أثبتـــت 
للعالـــم صـــدق الرؤيـــة المصريـــة تجاه 
الجماعة الإرهابية، وأنها مصدر للفساد 
والتخريب تحت ذرائـــع دينية وتأويلات 
الإســـلام  لســـماحة  تســـيء  مشـــبوهة، 
ووســـطية أحكامه التي ترتقـــي بمفهوم 

الحماية والرعاية للإنسان والبنيان.

وقد أكد المرصد أن الذكرى السادسة 
لفض اعتصام رابعة والنهضة كشـــف أن 
التضامـــن المجتمعـــي كفيل بـــردع كافة 
محـــاولات التيـــارات والتنظيمـــات التي 
ترفع شـــعار ”الإســـلام السياســـي“ دون 
جـــر المجتمع والدولة إلـــى مربع العنف 

ودوامته الطويلة.
وقال في تقريره ”أثبتت تلك الأحداث 
أن الترابط المجتمعـــي للدولة المصرية 
هو الضمانة الأولى للحفاظ على تماسك 
الوطـــن وبقائه في زمن شـــهدت فيه دول 
أخرى انقسامًا وتشـــرذمًا وتفتتًا للوطن 

وحدوده“.
وأشـــار المرصـــد إلـــى أن قيـــادات 
الاعتصام برابعة والنهضة قد دأبت على 
تجييش أتباعهـــم وأنصارهم ضد الدولة 
والمجتمع، وإمطارهم بوابل من الفتاوى 
التي تبرر الخروج على الدولة والمجتمع 
وممارســـة العنف وتبريره بل وجعله من 
الجهاد الشرعي، ثم تراجع غالبيتهم عن 
تلـــك الفتاوى والدعـــاوى العنيفة بعد أن 
تيقنوا من قوة وصلابة الدولة والمجتمع 
المصـــري، بـــل وتبـــرّأ الكثيـــر منهم من 
الدعوة إلى العنف أو المشـــاركة في تلك 
الاعتصامات، وبقي الشـــباب والشـــيوخ 
المضلـــل بهم ضحيـــة لمطامع ومصالح 
سياســـية لجماعات امتهنت الدين للفوز 

بالسلطة.

وأضاف أن غالبية تلك القيادات فرّوا 
إلـــى دول أجنبيـــة لممارســـة التحريض 
علـــى العنـــف ضـــد الدولـــة والمجتمع، 
والظـــرف  الوطـــن  أحـــداث  واســـتغلال 
الدقيـــق الذي يمـــر به ليبثوا ســـمومهم 
في أوصاله، متعاونيـــن في ذلك مع كافة 
القـــوى والأطـــراف الخارجيـــة المعادية 
الوطنـــي  ودورهـــا  المصريـــة  للدولـــة 

والإقليمي.
ودعـــا المرصـــد إلـــى الضـــرب بيد 
القانون فـــي مواجهة العناصر التكفيرية 
والمتطرفـــة التـــي تحاول ضـــرب الأمن 
والاســـتقرار فـــي مصر، وإنهـــاك الوطن 
وقـــواه الأمنية علـــى امتداد مســـاحاته 
المختلفـــة ومدنه الممتـــدة، والتيقن بأن 
الوطـــن بـــاقٍ والجماعـــات والتنظيمات 
المســـلحة والمتطرفة إلـــى زوال، ما بقي 
المجتمع متماســـكًا ومتضامنًا ومساندًا 
لمؤسســـاته الوطنية الحامية والمدافعة 

عن أمنه واستقراره.
وتتحصّن جلّ قيادات جماعة الإخوان 
الفارّة مـــن العدالة المصريـــة في بعض 
الدول الراعية للإســـلام السياسي وعلى 
رأســـها تركيا التي تأوي العشرات منهم، 
فيمـــا لازالت بعض القواعد منتشـــرة في 
بعـــض المدن المصرية فـــي حالة تخفي، 
لكنها واصلت أنشطته الدعائية للجماعة 
خاصـــة عبـــر تركيزهـــا علـــى الوضـــع 
الاجتماعـــي الهـــش في بعـــض المناطق 

لتحريضهم على القتال ضد الدولة.

لم تعد أنشطة التيارات الإسلامية المنحدرة في جلها من جماعة الإسلاميين 
في أوروبا وتحديدا في فرنسا خافية على أحد، ففرنسا يبدو أنها أصبحت 
مطاردة بلعنة وقوفها في فترات عدة إلى جانب الجماعة وترويجها لخطاب 
سياســــــي مفاده أن الإخوان هم معارضــــــون ديمقراطيون، وبعد أن اكتوت 
باريس بتغلغل أفراد الجماعة في أجهزة الدولة، هاهي اليوم تجد نفســــــها 
مجددا في مطبّ البوركيني، بعدما دفعت التيارات الإســــــلامية بالمسلمات 
لتحدّي قوانين الدولة الفرنســــــية عبر مواصلة ارتدائهن لهذا اللباس، وذلك 
من أجل إتمام حلقات مسلســــــل الإخــــــوان القائم على البكائيات ولعب دور 

الضحية.

البوركيني سلاح الإخوان المتطور 

لمواصلة مسلسل البكائيات

ست سنوات بعد كشف 

عنف الإخوان للعالم

الجماعة تزج بالمسلمات في حرب مكشوفة مع المجتمع الفرنسي

الإسلاميون يدفعون بالمسلمات نحو العزلة

حميد زناز
كاتب جزائري مقيم في فرنسا

دار الإفتاء المصرية تؤكد 

أن أحداث رابعة والنهضة 

وما سبقتها وتلتها من 

ن أن جماعة 
ّ
أحداث تبي

الإخوان الإرهابية حاضنة 

للعنف في مصر والعالم

حصيلة إخوانية ملطخة بالدماء

رجال والنســـاء 
وغامضـــا، فمن 
إشكال المطالب 
رى تـــرى بأنه لا 
ضد النساء مهما 
ياتهن ويجب أن 
ية! وتذهب زكية 
ترشـــحة ســـنة 
الانتخابات  في
منـــع النســـاء 
ســـباحة في 
لهولوكست، 

ف بحجاب 
مجرد تل 
بهم أمام
تخابية، 
تعايش 
حين أن 
لســـلاح

وان المسلمون 
ح

ها. تحت ضغط 
ضـــع في بداية 
 الرأس وشـــيئا 
وبـــدأت تختفي 
حت قماش أسود 
و الغالب اليوم. 
يـــد الناس على 
لمســـابح وعلى 
يرهم لما هو آت 

جدا.
المرتديـــات  ت 
علـــى أنه عبارة 
نســـي بالتكيّف 
ية، وتوسيع من 
، بينما الحقيقة 
والمتواصل إلى 
لتصوّر خاضعة

وبالتالـــي
النظافة و
يبتغي
عدد من ال
عن الحري
أنه تمييز
بلبلـــة ول
البوركيني
بديهيا با
الخبيثة أ
من ا مواز
من خلاله
أن يكون
الفرنســـي
عن غيرهم
هو رفع ل
سافر لقيم
ما مع
بالبوركين
منـــع مبن
النظافـــة
يافطـــة ال
أسلوب الإ
”البوركين
خاصـــة
البلد، و
فشـــيئا
عن الح
رغم
جمهور
مســـتع
جدية، و
عليه ســـي
الإســـلامي
جهـــة أخ
حتميـــة لا
يوضع ح
الانتهازية
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